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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والتسعون     ثانية الحلقة ال

 ) رحمه االله(البخاري 

ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين
- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون        
ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 

 . ه لم يجاوز سن الثامنة عشرة من عمر وحكموه في الحديث و 

دي اليمــان الجعفــي علــى يــأســلم المغــيرة  . محمــد بــن اسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرةإنــه        
    . والي بخارى وكان مجوسيا وطلب إسماعيل بن إبراهيم العلم 

سمــع أبي : عــن طــرف مــن طلــب والــده للعلــم فيقــول ) رحمــه االله(يحــدثنا الإمــام البخــاري        
 . من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه

 .شوال سنة أربع وتسعين ومئة ري في ولد أبو عبداالله البخا: قال الذهبي 

، انـت حيـاة البخـاري في بدايـة شـبابهأيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، كيـف ك       
أمـتهم ،  حوذج الرائع ، والمثل الصالح لشـباب الإسـلام الـذين يريـدون صـلاحهم وصـلاإنه الأنم

 . في جواب سؤال وجه له استمع إليه 

ألهمــت  :قــال ؟بي حــاتم قــال قلــت لأبي عبــد االله كيــف كــان بــدء أمــركمحمــد بــن أعــن        
ثم خرجـت  ،فقال عشر سـنين أو أقـل ؟كم كان سنك  :فقلت .حفظ الحديث وأنا في الكتاب

ـــداخلي وغـــيرهإلى فجعلـــت أختلـــف  ،مـــن الكتـــاب بعـــد العشـــر فقـــال يومـــا فيمـــا كـــان يقـــرأ  ،ال
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 ،لـــه إن أبــــا الـــزبير لم يـــرو عـــن إبــــراهيم :فقلـــت . ســـفيان عـــن أبي الـــزبير عــــن إبـــراهيم :للنـــاس
كيـــف هـــو يـــا   :فقـــال لي ،فـــدخل فنظـــر فيـــه ثم خـــرج ،لـــه ارجـــع إلى الأصـــل :فقلـــت ،فــانتهرني

 ،فأخـذ القلـم مـني وأحكـم كتابـه وقـال صـدقت .هو الـزبير بـن عـدي عـن إبـراهيم :قلت ؟غلام
طعنـت في فلمـا  ،ابن إحدى عشرة سنة :قال ؟ابن كم كنت حين رددت عليه :فقيل للبخاري

ثم خرجـت  ،وعرفـت كـلام هـؤلاء ،ووكيـع ،ست عشرة سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك
   .  جح املجه يخأ عجر تبا وتخلفت في طلب الحديث ،مع أمي وأخي أحمد إلى مكة

ــ        ــا أبــا عبــد االله تحفــظ الحــديث وأنــت اب ن عشــر ســنين ، وتــرد علــى المشــايخ عجبــاً لــك ي
سنة ، أين أنت من شباب هـذا الزمـان ، أيـن يوجـد ذلـك الفـتى الـذي وأنت ابن إحدى عشرة 

العمر إحدى عشرة سنة يرد علـى مشـايخ الحـديث فيقبلـون منـه ، ويصـححون كتـبهم يبلغ من 
يضــرب لنـــا مــثلاً في تواضـــع الشـــيوخ ) رحمـــه االله(فـــإن الــداخلي مــن قولـــه ، ومــن جانـــب آخــر 

 .  البخاري بي عبد االلهأ السن مثل يروقبول الرد ممن هو صغ

بسـماع الحـديث في بلـد واحـد ، بـل أخـذ يطـوف ) رحمـه االله(لم يكتف الإمـام البخـاري        
ثم سمــع   ، سمــع ببخــارىفقــد وهــو شــاب بــين بلــدان المســلمين ليأخــذ الحــديث مــن علمائهــا ، 

،  موبالشــاوبمصـر ، وبالمدينـة ،وبمكـة، وبالكوفـة، وبالبصــرة، وببغـداد ،وبـالريوبنيسـابور ،  ،بـبلخ
ا زارهـا لطلـب حـديث لا للنزهـة أو التجـارة ، إنمـ) رحمـه االله(كل هذه البلاد قـد زارهـا البخـاري 

 . ، ولم يركب في رحلاته هذه لا سيارة ولا طيارة   )صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

تلــك الــرحلات الــتي  ؟ورحـلات الشــباب في هــذا الزمـان كثــيرة ، ولكــن ألى ايــن ، ولمـاذا        
وسـرعة التـنقلات ، وربمـا لا  تذلـك سـهولة المواصـلا إلىضـف أ، باً مـا تكـون في الإجـازاتلاغ

ـــروق لبعضـــهم الحجـــ ة ؟ لا وبعـــد الرحلـــة مـــا النتيجـــ. ن الســـياحية ولى دو الأفي الدرجـــة إلا  زي
  . شيء ، وربما الضرر وليس النفع 

عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل  سمعــت أبــا :محمــد بــن أبي حــاتم وفي رحــلات الإمــام يــروي        
فلمـا طعنــت في ثمــان عشــرة  ،وتخلفــت في طلــب الحــديث ،حججــت ورجــع أخــي بـأمي :يقـول

. وذلـــك أيـــام عبيـــد االله بـــن موســــى  ،والتـــابعين وأقــــاويلهم ،جعلـــت أصـــنف قضـــايا الصـــحابة
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 وصــنفت كتــاب التــاريخ إذ ذاك عنــد قــبر رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  في الليــالي المقمــرة
 .  وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب

، منــة عشــرة مــن عمـــرهاهــو ســن الثو قــد دخــل علــم التـــأليف ) رحمــه االله(كــان البخــاري         
ـــون  ـــذرون لهـــم عـــن أعمـــال  -هقـــةار ســـن المفي  –وغـــيره مـــن شـــباب هـــذا الزمـــان كمـــا يقول فيعت

    . بسبب تلك السن 

كنـت أختلـف إلى الفقهــاء بمـرو وأنـا صـبي فــإذا : طيفـة في صــباه ، يقـول ومـن مواقفـه الل       
 ،اثنــين تفقلــ ؟كــم كتبــت اليــوم  :فقــال لي مــؤدب مــن أهلهــا ،جئــت أســتحي أن أســلم علــيهم

ـــه  ،ــــم كحــضح نمجا رللـــس ،وأردت بـــذلك حـــديثين فقـــال شـــيخ مـــنهم لا تضـــحكوا فلعل
 .  يضحك منكم يوماً 

لا يضــحك مــن أحــد اســتهزاءً ، وكــان ذلــك الشــيخ وصــدق الشــيخ ، ولكــن البخــاري        
     . العلمي لقال تلك المقولة ، لما عرف منه من علامات النجابة والذكاء ، وتفرس فيه المستقب

دخلــت علـــى : ويــه بقولـــه كـــم بــين أهـــل الحــديث وهـــو صــغير مـــا ير ومــن مواقفــه في الح       
ـــه وبـــين آخـــر اخـــ فلمـــا بصـــر بي  ،تلاف في حـــديثالحميـــدي وأنـــا ابـــن ثمـــان عشـــرة ســـنة وبين

فعرضا علـى فقضـيت للحميـدي علـى مـن يخالفـه ولـو  ،قد جاء من يفصل بيننا :الحميدي قال
 . أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا 

ديث ، ولم يخـرج شـعر وجهـه ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد بل أصبح شيخاً في الحـ       
بكــر الأعــين قــال كتبنــا عــن البخــاري علــى بــاب محمــد بــن يوســف أبي فعــن بعــد مــن صــغره ، 

    . قلنا ابن كم أنت قال ابن سبع عشرة سنة ف ،الفريابي وما في وجهه شعرة

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
خــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآ

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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